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إنــه أول معــرض مكــرَّس لجــاك ماجوريــل )1886-1962( منــذ 
ــان  ــع الفن ــى ول ــا عل ــا تشــهد هن ــا فني ــن عم ــه، يضــم أربعي وفات
بهــذا البلــد الــذي كان مصــدرا لإلهامــه، كمــا كان الأمــر مــع إيــف 
ــل"، مــن لوحــات  ــوران. إن معــرض "مغــرب جــاك ماجوري ســان ل
مراكــش، إلــى الجــرد الدقيــق لقصبــات الأطلــس الــذي باشــره منــذ 
ــه  ــاء ولحديقت ــه للنس ــرورا بمديح ــي، م ــرن الماض ــرينيات الق عش
العجيبــة التــي أنشــأها فــي بدايــة الثاثينيــات، عبــارة عــن تكريــم 
لهــذا الفنــان الاستشــراقي الــذي عــرف كيــف يمســك بجمــال 

المغرب في النصف الثاني من القرن العشرين، ويحتفي به.

مندوب المعرض: فليكس مارسيّاك

التصميم المشهدي للمعرض:كرستوف مارتان

الطلق. الهواء  يرسم في  جاك ماجوريل 
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مراكش

ــس  ــي لوي ــاش النان ــان الريّ ــن فن ــو اب ــام 1886 ، وه ــل ع ــاك ماجوري ــد ج ول

ماجوريــل، الــذي أســس هــو وعائلتــه مدرســة نانــي. وبعــد أن درس الهندســة 

المعماريــة لمــدة ثــاث ســنوات حصــل عــى إثرهــا عــى شــهادة المدرســة الوطنية 

ــذي كان  ــكيلي، ال ــن التش ــه للف ــس نفس ــرر تكري ــي، ق ــة بنان ــون الجميل للفن

يمارســه قبــا مــع إميــل فريــان بنانــي، ثــم ليتابــع تكوينــه بباريــس بيكاديميــة 

جوليان، التي تسجل بها عام 1906.

حــن بــاشر ماجوريــل استكشــافه للمغــرب، كان فنانــا تشــكيليا محنــكا، يحمــل 

غنــى أبحاثــه التشــكيلية عــن اللــون والنــور، التــي بلورهــا خــال رحاتــه 

ــن  ــر )1910-1914(. وح ــا )1909( وم ــبانيا )1908( وإيطالي ــية في إس الدراس

حلولــه بمراكــش في أكتوبــر 1914 بدعــوة مــن الجــرال ليوطــي، المتحــدّر أيضــا 

مــن مدينــة نانــي، كان رجــل الحــرب هــذا يهتــم بالفنــون ويحــب أن يكــون 

ــة. كان  ــة الشريفي ــي للمملك ــراث الفن ــاش ال ــار إنع ــن، في إط ــا بالفنان محاط

ماجوريــل شــاهدا يقظــا عــى الدخــول المفاجــئ لبلــد تقليــدي للعــالم الحديــث، 

بحيــث إنــه عكــس في بشــكل واقعــي في لوحاتــه بدقــة خــال خمســة وأربعــن 

عامــا، النشــاط اليومــي لســكانه، ومعــه التناغــم الرائــع لألوانــه ومناظــره 

والغرابة المعمارية لقصبات الأطلس.

ــحره  ــي س ــش الت ــة مراك ــمال وأصال ــا بج ــا ومغرم ــل مفتون ــاك ماجوري كان ج

ــة،  ــة القديم ــرة بالمدين ــام أولا في دار صغ ــه المق ــتقر ب ــيطي، فاس ــا الوس طابعه

دهــا بنفســه بالأســلوب التقليــدي، باقتنــاء الــروري مــن اللــوازم مــن  جدَّ

ــما كان  ــرة"، ك ــة الصغ ــه العربي ــت "علبت ــنتن. كان ــا س ــى فيه ــارية، وق القيس

يســميها بمكْــر، تقــع في حــي بــن صالــح، غــر بعيــد عــن الجامــع الــذي يحمــل 

الاسم نفسه، وعن ساحة السوق وأسواق المدينة.

 باب أكناو، 1918
زيت على قماش، 250x 390 سم

الخارجية، لوحة  أوروبا والشؤون  وزارة 
العامة  القنصلية  إقامة  في  موضوعة 

بمراكش لفرنسا 
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الخميس سوق  في  بالحايك   نساء 
1926  مراكش، 

زيت على قماش، 79x 100 سم

 وزارة أوروبا 
موضوعة  الخارجية،لوحة   والشؤون 

بالرباط فرنسا  سفير  إقامة  في 

ــةً حســب  ــةً ومزخرف ــا مزيَّن ــت دوم ــا ظل ــدار، فإنه ــك ال ومهــما كان تواضــع تل

الــذوق العــربي، بحيــث تشــهد عــى الاهتــمام الواضــح لجــاك ماجوريــل بالتقاليد 

ــي  ــن داود، وه ــن 1919 و1923، دار ب ــرى، ب ــن اك ــه ح ــة وأن ــة؛ خاص المغربي

ــة  ــه ســمو الزخرف ــة، اكتشــف في ــاب دكال ــد عــن ب ــم يقــع غــر بعي قــر قدي

العتيقة.

وبمــا أن الفنــان، منــذ حلولــه بمراكــش، عــاشر بمتعــة ســكان الــدروب المجــاورة 

المؤديــة للمنــازل، فقــد انصــاع إلى المشــاركة في الحيــاة الصاخبــة للحــي، الــذي 

غــدا مصــدرا لا ينضــب لإلهامــه، كــما تشــهد عــى ذلــك اللوحــة الهائلــة لبــاب 

ــة للحــي، بحشــوده  ــاة الصاخب ــان الحي ــا الفن ــي يعكــس فيه ــاو )1918( الت أكن

المتنوعــة، وحــاوي الثعابــن القابــع عــى الأرض وباعتــه المتجولــن، الذيــن 

ــا  ــام به ــي ق ــرورة الت ــم المك ــوف، بحركاته ــلوكهم المأل ــان في س ــم الفن يلتقطه

آخرون قبلهم، والتي يستعيدونها طوال حياتهم كي يؤبدوها بدورهم.

ــن  ــاة الأســواق، وأنشــطة الحرفي ــر حي ــان بتصوي ــام الفن ــك، ق ــع ذل ــوازاة م بالم

والتجــار العاملــن بــه. إن شــخصيات هــذه المشــاهد مؤثــرة ببســاطتها، كــما هــن 

النساء المنحجبات اللواتي يتجولن بامبالاة في الأسواق المسقوفة للمدينة.

ــه  ــة، يقــام يــوم الخميــس ســوق بــاب الخميــس. فيحــل ب خــارج أســوار المدين

فاحــو الجبــال ومزارعــو الســهول وحرفيــو القــرى المجــاورة لعــرض مُنْتجَاتهــم. 

وفــوق رُبً مكونــة مــن تراكــم الــراب والفضــات وفتــات الوحــل، تقــف نســاء 

أمازيغيــات يعرضــن للبيــع "الحايــك" والــزرابي والألحفــة التــي نســجنها في 

بيوتهــن. وهــؤلاء النســاء المحجبــات هــن مــن بــن موضوعــات كثــرة آسرة ذات 

أصالة عذبة لا يكف الفنان عن تشخيصها في لوحاته.
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ابن يوسف،  بمدرسة   باب 
 1921 زيت على اللوح

 55x38 سم

ماجوريل،  حديقة  مؤسسة  مجموعة 
لبيير  القديمة  المجموعة  مراكش 

لوران © مؤسسة  بيرجي-إيف سان 
مراكش ماجوريل،  حديقة 

1921  سوق التمور، مراكش، 
  زيت على قماش،

 80,5x99 سم 
مراكش لوتنز،  سيرج  مجموعة 

لقــد ظــل ماجوريــل في لوحاتــه حريصــا عــى التصويــر الحــماسي لمــا يكتشــفه في 

ــة  ــرأة أمازيغي ــة ام ــة، كلوح ــد العريق ــة ذات التقالي ــارة الأمازيغي ــذه الحض ه

)1921(، التــي تعــرض اليــوم بمتحــف الفــن البربــري لحديقــة ماجوريــل. غــر أن 

ــور الســعديين  ــره  قب ــد لمراكــش، ســيجعل مــن تصوي ــة المعــمار التلّي ــر فتن تأث

)1918(، بلعبــة عتمتهــا ونورهــا العجيبــة، كــما المعــمار البــارع لبــاب مدرســة 

الباهــرة في  المنصــور )1920(،  الكتبيــة،  صومعــة  أو  يوســف )1921(،  ابــن 

دهــا، تصويــرا يرجــم دهشــته لاكتشــافها، مقــدار شــغفه في نقلهــا في  توحُّ

 أصالتهــا. إنــه التأثــر والأصالــة اللــذان ينفثهــما ماجوريــل في لوحاتــه الأولى 

عن مراكش.

فليكس مارسيّاك
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طريق القصبات

في الســنوات الأولى لمقُــام جــاك ماجوريــل بمراكــش، كانــت الســلطات العســكرية 

ــول  ــنّ ح ــدار مع ــارج م ــل خ ــب بالتنق ــن الأجان ــمح للمدني ــية لا تس الفرنس

ــن  ــا ع ــة باحث ــه في المدين ــحابة يوم ــي س ــل يق ــذا، كان ماجوري ــة. وهك المدين

موضوعــات جديــدة. بيــد أن بــره وهــو يتجــاوز الســقوف والســطوح والأســوار، 

كان يحــدّق في الأفــق، فيــما وراء الســهل حتــى ســفوح جبــال الأطلــس، فيتخيــل 

الفنــان رغــم ذلــك كيــف يمكنــه ارتيادهــا. وبعــد أن حــاز عــام 1921 مــن باشــا 

ــس  ــة في الأطل ــر أونيل ــوات، ووادي نه ــل في وادي تل ــى الإذن بالتنق ــش ع مراك

الكبــر  ووادي رزايــة، رحــل الفنــان رفقــة زوجتــه أنــدري يــوم 2 غشــت في رحلــة 

دامــت أربعــة أشــهر، محفوفــن بالحــرس. وبعــد أن عــاد ماجوريــل مــن هــذه 

ــرض  ــم مع ــر 1922 بتنظي ــام في يناي ــات، ق ــن اللوح ــد م ــة الأولى بالعدي الرحل

بباريــس، بغالــري جــورج بــوتي، لاقــى نجاحــا كبــرا بعنــوان "مائــة لوحــة مــن 

المغــرب ومــن الأطلــس )منطقــة كاوة(". كانــت تلــك اللوحــات المعروضــة كلهــا 

ذات قاســم مشــرك يتمثــل في دقــة الخطــوط والتصويــر المعــماري الحــق، مــن 

غر تأويل غريب ولا تشويه أسلوبي كيفما كان نوعه.

ــم  ــه الســابقة، لم يكــف عــن الحل ــة تجربت ــل قــد استســاغ فتن وبمــا أن ماجوري

ــة  ــام برحل ــو 1922، إذ ق ــه في يوني ــق ل ــذي تحق ــر ال ــس، الأم ــودة للأطل بالع

ــر أن  ــوس. غ ــالي وادي س ــس وأع ــالي وادي النفي ــاد أع ــا لارتي ــدة  برمجه جدي

ــة  ــذه الرحل ــن ه ــة م ــن لوح ــن خمس ــر م ــود بأك ــه لا يع ــه جعل ــا ألمَّ ب مرض

الثانيــة، التــي دأب خالهــا عــى الرســم في دفــر للطريــق، نــشره أبــوه بعنــوان 

ــر والأطلــس الصغــر، 1922".  ــان تشــكيلي في الأطلــس الكب ــق لفن "دفــر الطري

ولأن ماجوريــل احتفــظ في ذاكرتــه بذكــرى مريــرة مــن هــذه الرحلــة، التــي كاد 

فيهــا يفقــد الحيــاة، فإنــه لــن يقُْبِــل عــى رحلــة طويلــة أخــرى إلا ســنة 1926، 

رفقــة صديقــه  موريــس روبــان، حيــث مــراّ بالصويــرة ونــزلا حتــى أكاديــر عــى 

طــول الســاحل الأطلــي، ليعــودا مــن ثــمَّ إلى مراكــش تابعــنْ الســفوح الجنوبيــة 

لجبــال الأطلــس الكبــر عــبر بــاد كندافــة، بعــد المــرور مــن منطقــة تارودانــت، 

كــما تشــهد عــى ذلــك لوحــة مســجد أونيلــة )1927(، التــي يرجــم فيهــا تأليفهــا 

الدقيق للأحجام وألوانها ذات المساحات طريقته الجديدة في التشكيل.

1928 القائد،  انتظار   في 
 زيت على قماش

66.7x99.6 سم

الرباط خاصة،  مجموعة 
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بن حدّو،  آيت  الساقية، 
1929  وادي الملاح، 

مائية  ألوان  غواش، 
ورق  على  مختلطة  تقنية 

من  بلمسات  محبّب  كرتون 
فضي، معدني   مسحوق 

55.5x73 سم

الرباط خاصة،  مجموعة 

ــا  ــده لوحت ــذي تجس ــع 1928، ال ــون في ربي ــس زره ــولاي إدري ــام بم ــد المقُ وبع

جبــل زرهــون، وطاحونــة الزيــت، عــاد ماجوريــل مــن جديــد لارتيــاد الأطلــس 

وأنجــز سلســلة مــن اللوحــات في وادي أونيلــة كلوحــة العابريــن،  وأنميــر، 

وقصبــة أنميــر، كــما في وادي ســوس كلوحــة في انتظــار القائــد. وفي الســنة 

المواليــة، ســنجده مــن جديــد في الــوادي الســفلي لســوس كــما في لوحــة غــروب 

ــة  ــما في لوح ــاح ك ــرت، أو ورززات، ووادي الم ــن تاوري ــوت م ــمس أو بي الش

ــة  ــا صرام ــة له ــوط دقيق ــات ذات خط ــي لوح ــدو. وه ــن ح ــت ب ــاقية وآي الس

ــاحات  ــكل مس ــذ ش ــي تأخ ــوان، الت ــات الأل ــا لطخ ــح له ــماري وتمن ــم المع الرس

لونيــة، طابعــا خــارج الزمــن. كــما أن القيـَـم تبــدو فيهــا بهــذا القــدر أو ذاك مــن 

العنــف تبعــا للوقــت مــن النهــار الــذي يتــم اختيــاره لرســمها، بحيــث إن الفنــان 

لا يســتعمل إلا الأقــل مــن الألــوان التــي تكتســح اللوحــة بتهــور، إذ ثمــة أحمــر 

لامــع، وأزرق حــاد، وأصفــر منــر، وأخــر ناصــع. إن نــشر ألبــوم يحتــوي عــى 

ثاثــن لوحــة ســنة 1930 بعنــوان قصبــات الأطلــس، عبــارة عــن صــور لعشريــن 

لوحــة مــن هــذه السلســلة الجديــدة، أمــر يجسّــد هــذا الإنجــاز ويشــكل أفصَْــحَ 

ــنة  ــن الس ــبر م ــانس" في نون ــري "لارونيس ــرض غال ــما أن مع ــه. ك ــاهد علي ش

نفســها يؤكــد بالمــرة مكانــة جــاك ماجوريــل ك"فنــان الأطلــس"، ويكرسّــه كرائــد 

ذي موهبــة لا تقبــل الشــك، بحيــث تســجل اندرجــت أعمالــه في الاوعــي 

الجماعي. ف.م.
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قــرّ قــرار ماجوريــل عــى الاســتقرار في مراكــش، فاختــار قطعــة أرض خارج أســوار 

ــذه الأرض  ــى ه ــل. وع ــة النخي ــده واح ــي عن ــكان تنته ــة، في م ــة العربي المدين

التــي تحتضــن شــجر الصفصــاف بنــى الفنــان داره التــي ســماها "بوصفصــاف". 

وفي عــام 1928، انضــاف للموقــع  قطعتــا أرض إضافيتــان زادا مــن ســعتها. هــذا 

التوسع سوف يمكِّنه من غرس الأشجار وتهيئة حديقة شاسعة.

ــلوبية  ــات أس ــة وذات مرجعي ــرة ومريح ــت فاخ ــاف كان ــع أن دار بوصفص وم

ــر  ــع أك ــم ذي طاب ــاء مرس ــرورة بن ــع ب ــل اقتن ــاك ماجوري ــإن ج ــة، ف مغربي

ــب  ــام 1931 في قل ــم ع ــي المرس ــدة. بنُ ــة الجدي ــة الأرضي ــى القطع ــة ع حداث

الطبيعــة بحيــث يبــدو كمكعــب كبــر أبيــض. وبــن البنايتــن ثمــة ســبيل للــماء 

تــم شــقّه مــن أمامهــما. هــذا الحــوض كان ضيقــا وقليــل العمــق ومليئــا 

ــماشي  ــول م ــى ط ــف ع ــن كل صن ــة م ــات المائي ــه النبات ــط ب ــر، تحي بالنيلوف

مســتقيمة . هكــذا صــار بإمــكان الفنــان أن يشــتغل في مرســمه الشاســع عــى 

تأليفــات تشــكيلية  كبــرة عــى القــماش كلوحــة العامّــات )1931( التــي كانــت 

موجهــة  لقاعــة التحريــر بجريــدة "لافيجــي ماروكــن" أو الموســم )1937( 

وأحواش )1937( التي طلبتها البلدية للقر الجديد لعمالة الدار البيضاء.

ــي  ــة الت ــوان الصارخ ــمه بالأل ــة مرس ــام 1937 صباغ ــل ع ــاك ماجوري ــرّر ج ق

يســتعملها في لوحاتــه. وهكــذا صــارت الأبــواب والنوافــذ والدرابزيــن وأواني 

ــوان ذات عنــف غــر مســبوق، مــن أغمــر مصفــرّ وأزرق  الفخــار مصبوغــة بأل

حالــك وأصفــر ليمــوني. هنــا، تقــوم العارشــة الورديــة مــن فلوريــدا أو كاليفورنيــا، 

والبوغانفليــي المتعــدد الألــوان مــن الهنــد، والداتــورا الصفــراء والورديــة، واليــوكا 

الأبيــض الحليبــي مــن المكســيك، والشــامروبسّ وغرهــا مــن الشــجرات التنّينية، 

بالاحتفــاء بشــكل غريــب ب"عــرس التشــكيل والطبيعــة" كــما لاحــظ ذلــك بيــر 

برجــي. إنهــا تنمــو وترعــرع بــن النخيــل الــوارف "واشــنطونيا"، ونخيــل الكناري 

ــوز  ــجر الم ــع ش ــة ًم ــة، متمازج ــغ الزخرفي ــو" البال ــال باّلميط ــدوم، و"الصاب وال

ــي لم يكــف جــاك  ــة الت ــات البري ــن النبات ــس العمــاق وغــره م وشــجر السرخُْ

ماجوريل عن زرعها بتكييفها مع أجواء الحديقة. 

1930 حوالي  بوصفصاف،   فيلا 
 دار شيدها جاك 

العشرينيات بداية  في  ماجوريل 
محفوظة الحقوق   ©

بمراكش  لجاك ماجوريل  ديكو  آر   فيلا 
1932 سينيو،  بول   المهندس: 
ماجوريل  حديقة  مؤسسة   © 

ماثيوس مراكش/نيكولا 
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ــا  ــم فيه ــة يرس ــه بيئ ــل من ــل جع ــاك ماجوري ــن ج ــل في أع ــكان مفضّ ــه م إن

سلســلة مــن اللوحــات الجديــدة التــي تصــوّر نباتــات ذات ألــوان غريبــة كــما في 

لوحــة أقــراط التمــر )1930-1935(، أو العديــد مــن لوحــات المــرأة عاريــة كــما 

في لوحــة كلثــوم )1933-1934(. فلقــد صرح قائــا لأحــد الصحفيــن: "أنــا أرغــب 

الآن في أن أكــرس نفــي لدراســة كائنــات هــذا البلــد، لا فقط لرســمها وتشــكيلها، 

وإنمــا لأجعلهــا ذات دلالــة". إن هــؤلاء النســاء الشــاباّت، ســواء كــنَّ واقفــات أو 

مســتلقيات، راقصــات أو متمشــيات أو نائمــات، ســواء تتابعــن أو تاحقــن، 

ــاق  ــة في عن ــن بالرغب ــة، ويوح ــة ومنطلق ــاة طبيعي ــة في الحي ــن بهج ن ع ــبرِّ يع

وديــع وعــذري. فهــذه الأجســاد الأبنوســية والبرونزيــة، ذات الشــهوانية المثــرة 

بوضــوح، تبــدو بوضعيتهــا المحتشــمة الزائفــة كــما لــو أنهــا تتحــدى مــن أعابــوا 

عليها جفافها، في لوحات أنجزها فنانون سابقون.

 الحاوي، مراكش )1940-1935(
مختلطة  تقنية  بالتّمبيرا  غواش 
الورق الأسود بلمسات من  على 
وفضي ذهبي  معدني   مسحوق 

105x76 سم

الرباط خاصة،  مجموعة 
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هــده السلســلة مــن الأعــمال الفنيــة ذات مقــاس أكــبر بقليــل مــن المقــاس الــذي 

ــن  ــرة م ــام كب ــتعماله لأحج ــس. فباس ــن الأطل ــه ع ــل للوحات ــاره ماجوري اخت

ــا  ــة يضعه ــا بلمســات حي ــبرز تاوينه ــة ي ــوان مائي ــه بأل ــورق، ، يقــوم بتغليف ال

عليهــا بالفرشــاة، ويمزجهــا بمســاحيق معدنيــة يضعهــا عليهــا بأناملــه، كي يمنــح 

لهــا بــروزا أكــبر. فــإذا كانــت الخلفيــات عمومــا غــر مشــخَّصة بشــكل كامــل، 

فــإن أجســاد النســاء بالمقابــل مرســومة بدقــة وذات طابــع واقعــي، بحيــث إنهــا 

ذات حضــور باهــر وتبــدو كــما لــو أنهــا تنبثــق مــن التأليــف التشــكيلي، حيــث 

ــة نفســها  ــة ووديعــة. وبالطريق ــوّة دافئ ــور في ق ــوان والظــال والن ــمازج الأل تت

ــنْ مــما  ــس، بفضــول وحــماس قريب ــا اكتشــافاته الأولى في الأطل ــاول به ــي تن الت

ــراه  ــة للــزوال، ن ــة الشــاهدين عــى صُروح آيل نجــده لــدى المستكشــفن الرحال

يتناول الصورة الإنسانية عى طريقة الإثنولوجين. 

قــدم ماجوريــل نفســه لعــالم الفــن كفنــان حقيقــي، بأعــمال تشــهد عــى 

موهبتــه، ونظــم بباريــس في نونــبر 1934 معرضــا هامــا بغالــري "شــاربونتيي". 

فلقــد بلــغ الفنــان قمــة نضجــه، وموهبتــه أضحــت تعــبر عــن نفســها في نظــر 

ــر مشــاهد الشــارع أو في المناظــر  نقــاد الفــن بساســة ومهــارة، ســواء في تصوي

الطبيعيــة أو في لوحــات الأجســاد العاريــة أو في تأليفاتــه المؤسْــلبَة التــي لا تشــوه 

ــب في أن  ــل لم يرغ ــاك ماجوري ــا أن ج ــا. وبم ــودةَ إنجازه ــة ج ــا الزخرفي قيمتهُ

ــاد  ــر الأجس ا لتصوي ــدًّ ــع ح ــد وض ــاص، فق ــري خ ــط تعب ــه في نم ــس نفس يحب

الأنثويــة العاريــة بــدءا مــن 1934، لرتــاد مــن جديــد جبــال الأطلــس بحثــا عــن 

مصادر جديدة للإلهام.
الأحمر  اللحاف 

أكواريل وغواش،  ألوان مائية، 
بلمسات  الورق  على  مختلطة  تقنية 
وفضي،  ذهبي  معدني  مسحوق  من 

49x66 سم

مراكش لوتنز،  سيرج  مجموعة 
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إن الأعــمال المعروضــة هنــا محفوظــة كلهــا بالمغــرب، اســتقيناها مــن مجموعات 

ــل  ــا كام ــا إياه ــم أعارن ــا كل كري ــا هن ــلْ من ــية. فليتقب س ــة ومؤسَّ ــة خاص  فني

شكرنا وامتناننا.

الغلاف:  لوحة 
1920  المنصور، 

زيت على اللوح، x24 33 سم

ماجوريل،  حديقة  مؤسسة  مجموعة 
القديمة  المجموعة   مراكش 
لوران  سان  بيرجي-إيف   لبيير 

مراكش ماجوريل،  حديقة  مؤسسة   ©
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